
“الضغـــط مـــن أجـــل الصـــهيونية”.. مـــاذا
يخبرنـا كتـاب إيلان بـابيه الجديـد عـن اللـوبي

الإسرائيلي؟
, أغسطس  | كتبه إسراء سيد

“دسائس وتدبير في الخفاء ومؤامرات خطيرة لتغيير الرأي العام والسيطرة على قرارات دول”، هكذا
رُبطـت كلمـة “لـوبي” في ذهـن الكثيريـن، وتُتهـم اللوبيـات بـالكثير حـتى بمـا يمـسّ حيـاتكم أينمـا كنتـم،
فهناك لوبي السلاح ولوبي الأدوية ولوبي الشركات التكنولوجية ولوبي النفط ولوبي الإعلام، وقبل كل

ذلك هناك اللوبي الموالي لـ”إسرائيل”.

يكشف المؤ الإسرائيلي إيلان بابيه، في أحدث كتاب له بعنوان “الضغط من أجل الصهيونية على
جانبي المحيط الأطلسي”، كيف غيرّ اللوبي الإسرائيلي خريطة الشرق الأوسط، فقد مارس الصهاينة
ضغوطًـا علـى الكـونغرس، وقمعـوا المعارضـة في حـزب العمـال البريطـاني، ولطّخـوا سـمعة المنتقـدين بلا

هوادة.
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د تجاهُل واستهداف متعم
في يونيو/ حزيران الماضي، استضاف موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، بالتعاون مع مؤسسة
قرطبة لحوار الحضارات والأديان (مجموعة أبحاث واستشارات تتخذ من بريطانيا مقرًا لها) ودار نشر
وان وورلد (One World) البريطانية، إطلاق أحدث كتاب للأكاديمي الإسرائيلي المناهض للصهيونية
والـداعم للفلسـطينيين عـن اللـوبي الصـهيوني، في فعاليـة في مركـز المـؤتمرات هـالام بـالقرب مـن شـا

أوكسفورد وسط لندن.

ومنــذ ذلــك الحين، لم يتــم نــشر أي مراجعــات للكتــاب الجديــد، الــذي يقــول الصــحفي البريطــاني بيــتر
أوبورن إنه صدر في الوقت المناسب من قبل أحد أفضل المؤرخين الإسرائيليين المعاصرين، ويستحق
أن يصبح موضوعًا لمناقشة معاصرة عاجلة، ومع ذلك تمّ تجاهله في بيئة إعلامية وسياسية فرضت

نظامًا من الصمت حول أي مناقشة للوبي الإسرائيلي.

ولا يبـدو هـذا الصـمت مفاجئًـا، فحـتى الإشـارة العـابرة إلى اللـوبي الإسرائيلـي مـن شأنهـا أن تـؤدي إلى
اتهامات بمعاداة السامية، وهي -حسب المفهوم الإسرائيلي- سلاح فعّال تشهره “إسرائيل” ضد من

ينتقدها لإسكات الأصوات المعارضة لسياساتها، وتدمّر به مهنة أصحابها.
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إيلان بابيه في حفل إطلاق أحدث كتبه “الضغط من أجل الصهيونية”.

على سبيل المثال، في يونيو/ حزيران الماضي تخلى حزب العمال البريطاني عن السياسية البريطانية
يــن، قبــل أســابيع قليلــة مــن فــايزة شــاهين، المرشحــة عــن مقعــد لنــدن في تشينغفــورد وودفــورد غر
 التصويت، تعرضّت لاستجوابات حول نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي
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و، حول قضايا تتراوح من الإسلاموفوبيا إلى الضغط الإسرائيلي.

تخلــى حــزب العمــال عــن السياســية البريطانيــة فــايزة شــاهين المرشحــة عــن مقعــد لنــدن بســبب منشوراتهــا حــول
“إسرائيل”.

ورغم أنها سبق أن تنافست على المقعد نفسه في انتخابات ، لم يكن لدى شاهين الكثير من
ــدت شــاهين مصدومــة ــاة “بي بي سي”، ب ــى قن ــا ديربيشــاير عل ي ــارات، وفي مقابلتهــا مــع فيكتور الخي
يـــدة مصـــحوبة بمقطـــع كوميـــدي مـــن عـــام  لجـــون وباكيـــة، واعتـــذرت عـــن “الإعجـــاب” بتغر

ستيوارت تشير إلى “لوبي إسرائيل”، والتي تعتبر على نطاق واسع مصطلحًا معاديًا للسامية.

ووافقــت لجنــة المســاواة وحقــوق الإنســان (EHRC)، الجهــة التنظيميــة القانونيــة، علــى أن شــاهين
قلّلــت مــن أهميــة اتهامــات معــاداة الساميــة، وفي عــام  اســتشهدت اللجنــة بادّعــاء مفــاده أن

“لوبي إسرائيل” كان وراء الشكاوى، كدليل يدعم أن معاداة السامية غير قانونية.

The Israel lobby influences policy in various ways, but while
people focus on campaign contributions, I don’t think it’s
the main mechanism. If you ask me, this video perfectly

illustrates how it more often works, which is far more
mundane.

Basically, every time you say… pic.twitter.com/GSqORgyAe6
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Philippe Lemoine (@phl43) May 12, 2024 —

لهذا السبب، وجّه بابيه كلمات قاسية إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان بشأن معاداة السامية في
كـثر عقلانيـة، أو ربمـا بعـد سـنوات مـن الآن، إذا سُـئل النـاس عمـا حـزب العمـال، فقـد كتـب: “في عـالم أ
تحقــق فيــه مؤســسة رائــدة في مجــال حقــوق الإنســان فيمــا يتصــل بإسرائيــل وفلســطين، فإنهــم

سيجيبون على النحو التالي: “انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين””.

لم تكتـفِ اللوبيـات الصـهيونية باسـتهداف الأصـوات المناهضـة لــ”إسرائيل” في الـدوائر السياسـية، فقـد
عملت جماعة الضغط “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” على ترهيب المجالس المحلية والمراكز
الثقافية والجمعيات التي تظهر تضامنًا مع ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واحتفت بنجاحها

يات المؤيدة لفلسطين، وأعلنت سعيها لإزالة المزيد. في إزالة الجدار

كذلــك، ترهــب منظمــة “محــامون بريطــانيون مــن أجــل إسرائيــل” الــتي ترفــع شعــار “دعــم إسرائيــل
كتوبر، والأداة هذه المرة: بالمهارات القانونية” الأصوات الداعمة لفلسطين، خاصة منذ السابع من أ

التهديد بـ”الملاحقة القانونية” بتهمة “معاداة السامية” لمن يمنح منبرًا للسردية الفلسطينية.

كما مارست المنظمة أيضًا ضغوطًا على ناشري الكتب المدرسية البريطانية بدعم من مجلس “نواب
اليهـود البريطـانيين”، وتمكنـت مـن تعـديل كتـب تـاريخ الـشرق الأوسـط لصالـح السرديـة الإسرائيليـة،
وطــال التحريــف نصوصًــا وحقــائق وتــواريخ وخرائــط وصــورًا أرشيفيــة، وحــذف جرائــم الاحتلال مثــل

سياسة تكسير عظام الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى.

يتحدث المؤ إيلان بابيه أمام حشد كامل في حفل إطلاق أحدث كتبه “الضغط من أجل الصهيونية”.

رغــم ذلــك، دخــل بــابيه منطقــة خطــيرة يتحــرك أفرادهــا بين مــا هــو معلــن ومــا هــو خفــي، مــدجّجين
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بأسلحة وأدوات كثيرة ونفوذ لطالما أثار الجدل والغموض حول حدود قدرتهم، وكل شيء تحت أعين
القانون، لكن كل ذلك لم يمنع الأكاديمي المعروف بآرائه وأبحاثه المعادية للصهيونية، من أن يكون أحد

القليلين المؤهّلين لتحدي السردية القائلة إن “مناقشة اللوبي الإسرائيلي أمر محظور”.

قبل ذلك، كان بابيه أحد أبرز “المؤرخين الجدد” الذين أعادوا سرد قصة تأسيس “إسرائيل”، وقد
تعـرض لإدانـة شديـدة في البرلمـان الإسرائيلـي (الكنيسـت) بعـد نـشر كتـابه المثـير للجـدل “التطهـير العـرقي
يًـــا مـــن لفلســـطين” عـــام ، ويكشـــف فيـــه كيـــف كـــان التطهـــير العـــرقي والترحيـــل جـــزءًا جوهر

استراتيجية الحركة الصهيونية.

يـــع كتـــاب “التطهـــير العـــرقي في وأوقفـــت دار النـــشر الفرنســـية الشهـــيرة فايـــارد (Fayard) مـــؤخرًا توز
فلسـطين”، وادّعـت أن السـبب شكلـي، وعـزت المسـألة إلى انتهـاء العقـد مـع المؤلـف في فبرايـر/ شبـاط
، لكن لا يبدو هذا السبب مقنعًا، لأن نسبة مبيعات الكتاب ارتفعت منذ بدء الحرب في غزة،

وهنا تكمن المفارقة بين الأرقام المسجّلة وقرار سحب الكتاب.

صدق أو لا تصدق، يحدث هذا في #فرنسا الآن:
منشورات #FAYARD العريقة تسحب من السوق أحد أهم المراجع العلمية

عن السياسات الاستعمارية في #فلسطين. كتاب المؤ «الاسرائيلي»
#IlanPappe «التطهير العرقي في فلسطين» الصادر قبل خمسة عشر عامًا،

وأحد الكتب التي تزايد الطلب والاقبال عليها…
pic.twitter.com/GBEhtYw8b3

Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) December 14, 2023 —

ير التعليم الإسرائيلي جامعة حيفا إلى طرده علنًا، ومنعته سلطات الجامعة من المشاركة في ودعا وز
كــثر الصــحف الإسرائيليــة مبيعًــا في مركــز هــدف، وإلى جوارهــا النــدوات أو المــؤتمرات، وصــوّرته إحــدى أ
خاطب كاتب عمود قراّءه قائلاً: “أنا لا أطلب منكم قتل هذا الشخص، ولكن لا ينبغي لي أن أتفاجأ

إذا فعل شخص ما ذلك”.

بعــد سلســلة مــن التهديــدات بالقتــل بــدأت منــذ سُــئل عمّــا إذا كــان ســينقل شكــواه بشــأن معاملــة
الفلسطينيين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجد هذا الابن الإسرائيلي لمهاجرين يهود من
أصـل ألمـاني نفسـه في عين عاصـفة دفعتـه إلى مغـادرة بلـد مولـده والبحـث عـن ملاذ في غـرب إنجلـترا،
وكــان محظوظًــا لأنــه تمكّــن مــن العثــور علــى مكــان شــاغر في جامعــة إكســتر، لينتهــج الكتابــة كأفضــل

طريقة للاحتجاج في المنفى.

ــا، للاســتجواب مــن قبــل وزارة الأمــن ــا إسرائيليً ــزال مواطنً ــذي لا ي ــابيه، ال ــن، تعــرض ب ي وقبــل شهر
الــداخلي لمــدة ســاعتين عنــد وصــوله إلى مطــار ديترويــت بالولايــات المتحــدة، وفي النهايــة سُــمح لــه
بالدخول، لكن فقط بعد أن قاموا بنسخ محتويات هاتفه، ولاحظ لاحقًا أن هذا النوع من المضايقات
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لا يعدّ شيئًا مقارنة بما يواجهه الفلسطينيون بشكل روتيني.

كبر جامعات ويستشهد بابيه بمعاملة الطبيب البريطاني الفلسطيني ورئيس جامعة غلاسكو، إحدى أ
اسكتلندا، غسان أبو ستة، الذي احُتجز في أبريل/ نيسان الماضي في مطار في ألمانيا، ورفض دخوله إلى
البلاد لحضور مؤتمر عن فلسطين كان قد تلقى دعوة لحضوره، لكن تم فرض حظر سفر عليه على

مستوى منطقة شنغن لمدة عام، ما منعه من السفر إلى  دولة في جميع أنحاء أوروبا.

أصول الضغط الصهيوني
في فنــدق ويلارد إنتركونتيننتــال في العاصــمة الأمريكيــة واشنطــن، كــان الرئيــس الأمريــكي يوليســيس
غرانــت الــذي حكــم في القــرن التــاسع عــشر يحــب أن يجلــس بعــد أن ينهــي عملــه الشــاق في الــبيت
كثر الأدوات السياسية جدلاً وفقًا لهذه الرواية. الأبيض، وأسّست استراحة غرانت هذه لواحدة من أ

غرانت كان يجلس في بهو الفندق أو ما يُعرف بالإنجليزية بـ”اللوبي Lobby”، لكنه لم يسعد كثيرًا بهذه
الجلسـة، إذ سرعـان مـا رآهـا البعـض فرصـة للإتيـان بمصـالحهم والسـعي لإقنـاعه بقضايـاهم وتغيـير
كثر مواقفه. أخذ الفعل دلالة المكان، وأصبحت الكلمة مصطلحًا يشير إلى جماعات الضغط، إحدى أ

أدوات التغيير والتأثير جدلاً.

وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، كان حلم الدولة اليهودية بعيد المنال، فقد اقترح الصهاينة أماكن
متنوعـة مثـل فلسـطين والأرجنتين، وظـل معظـم اليهـود في بريطانيـا والولايـات المتحـدة بعيـدين عـن
الأدلجة، واليوم أصبح دعم “إسرائيل” شرطًا أساسيًا للحياة السياسية البريطانية والأمريكية، ويعد

الأغلبية الساحقة من اليهود أنفسهم صهاينة، فكيف حدث هذا؟

يعـود بـابيه إلى القـرن التـاسع عـشر لرسـم أصـول التحريـض علـى هجـرة اليهـود إلى فلسـطين، عنـدما
تعاون الصهاينة المسيحيون، الذين سعوا إلى التعجيل بالمجيء الثاني للمسيح، مع الصهاينة اليهود -
بـدافع مـن الحماسـة القوميـة والرغبـة في مساعـدة يهـود أوروبـا علـى الهـروب مـن معـاداة الساميـة-

لإقناع الحكومة البريطانية بتأسيس دولة يهودية.

ويفترض أن القادة الصهاينة كانوا يدركون دون وعي منذ البداية أن مشروعهم غير عادل بطبيعته،
لذا لم يكلفوا أنفسهم عناء كسب قلوب وعقول الجمهور، بل استثمروا كل جهودهم في النخب، ورأوا

النجاح في كسبهم إلى قضيتهم، خاصة أولئك الذين لديهم خلفية مسيحية إنجيلية.

ويحسـب قـوله، أدّى النفـوذ السـياسي المتراكـم لحشـد النخـب إلى إنشـاء شبكـة مـن جماعـات ضغـط
قوية على جانبيَ المحيط الأطلسي منذ وقت مبكرّ للغاية، وهي الشبكة التي اكتسبت حياة خاصة
بها، ومثّلت مؤسسات في حد ذاتها، ولها مصالحها الخاصة، وفي بعض الأحيان كانت تعمل في المقام

الأول للحفاظ على قوتها، وليس بالضرورة من أجل القضية الإسرائيلية.

https://dawnmena.org/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7/


تم تقديم الدعم للصهيونية من خلال شخصيات النخبة الذين كان لديهم جميعًا خلفية مسيحية إنجيلية.

ويركـــز الأكـــاديمي الإسرائيلـــي في الفصـــل الأول مـــن كتـــابه علـــى بـــدايات الصـــهيونية بين المســـيحيين
الإنجيليين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة قبل قرنين من الزمان، وهو ما قد يفسرّ استخدامه

لمصطلح “جماعة الضغط الصهيونية” بدلاً من “جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل” المعتادة.

في الفصول اللاحقة نجد أنه في بريطانيا التي حصلت على انتداب على فلسطين، تم تقديم الدعم
ير الخارجية البريطاني ديفيد لويد جو، الذي اشتهر للصهيونية من خلال شخصيات النخبة مثل وز
بإعطـاء وعـد بلفـور الـذي نـص علـى دعـم بريطانيـا لإنشـاء وطـن قـومي لليهـود في فلسـطين، ورؤسـاء
الـــوزراء اللاحقين مثـــل تـــوني بلـــير (-)، وغـــوردون بـــراون (-)، الذيـــن كـــان

لديهم جميعًا خلفية مسيحية إنجيلية.

وبحسب بابيه، كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هارولد ويلسون، الذي قاد حزب العمال من عام
ـــأن إعجـــاب ويلســـون ـــابيه ب ـــن ب ـــدًا لإسرائيـــل حـــتى النخـــاع”، ويتكهّ  إلى عـــام ، “مؤي
بـــ”إسرائيل”، مثــل إعجــاب رئيــس الــوزراء أثنــاء النصــف الأخــير مــن الحــرب العالميــة الأولى ديفيــد لويــد

جو في جيل سابق، كان نتاجًا لتربية مسيحية غير تقليدية.

يــر الخارجيــة في حكومــة إدوارد هيــث الــتي خلفــت علــى عكــس هــؤلاء، كــان أليــك دوغلاس هيــوم، وز
كثر ودية تجاه الفلسطينيين، فقد أصر في إدارة هارولد ويلسون بعد الانتخابات العامة عام ، أ
أعقــاب حــرب  علــى أن بريطانيــا لم تعــد قــادرة علــى تجاهــل “التطلعــات السياســية للعــرب
ير الفلسطينية بإنشاء مكتب في لندن. الفلسطينيين”، كما أغضب “إسرائيل” بالسماح لمنظمة التحر

 ويقول بابيه إن هيوم كان السياسي البريطاني الكبير الوحيد الذي فسرّ قرار الأمم المتحدة رقم
باعتباره مطلبًا بالانسحاب الإسرائيلي غير المشروط إلى حدود  يونيو/ حزيران ، نتيجة لذلك
يُنظــر إلى هــذا الأرســتقراطي العجــوز اليــوم باعتبــاره مــن العهــود القديمــة اليائســة في بريطانيــا مــا بعــد

الحرب.



وفي الولايــات المتحــدة الــتي أصــبحت القــوة العظمــى الجديــدة في العــالم بعــد انســحاب بريطانيــا مــن
فلســطين عــام ، وإلقائهــا المشكلــة المستعصــية برمّتهــا في حضــن الأمــم المتحــدة، دعــا القــس
الأمريكي جو بوش (الجد المباشر لرئيسَين أميريكيين)، في أربعينيات القرن التاسع عشر، إلى إحياء
الدولة اليهودية في فلسطين، معربًا عن أمله في أن يعرض على اليهود “نفس الحوافز للانتقال إلى

يا كما هو الحال الآن لتشجيعهم على الهجرة إلى هذا البلد”. سور

وينتقــل بــابيه إلى الولايــات المتحــدة، حيــث انضــم المحــافظون الجــدد بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلى
الصهاينة المسيحيين واليهود لإقناع السياسيين بدعم “إسرائيل” كحصن ضد الشيوعية، وأقنعت
ـــ”إسرائيل” صــنّاع الســياسات البريطــانيين والأمــريكيين بالتغــاضي عــن ــدة ل جماعــات الضغــط المؤي
انتهاكــات الاحتلال الصارخــة للقــانون الــدولي، ومنــح “إسرائيــل” مساعــدات عســكرية غــير مســبوقة،

والاعتراف بالأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

. المبشر المسيحي الإنجيلي الأمريكي بيلي غراهام في القدس يزور الأماكن المقدسة في المدينة عام

(-) وبيـل كلينتـون (-) ويبـدو أن الرؤسـاء الأمـريكيين مثـل هـاري ترومـان
تــأثروا في دعمهــم للــوبي الإسرائيلــي بــضراوة بتربيتهــم المعمدانيــة، وتــم تقــديم الكثــير مــن الــدعم للــوبي
الإسرائيلي من خلال الحركة الصهيونية المسيحية القوية، والتي تشكل اليوم جزءًا رئيسيًا من اللوبي

الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

كــان هــؤلاء المســيحيون الأوائــل المؤيــدون لتهويــد فلســطين، مثــل المســيحيين المتصــهينين اللاحقين،
غافلين عن الوجود الفلسطيني في ما اعتبروه الأرض المقدسة، وبالنسبة إليهم لم تتغير فلسطين منذ
زمن المسيح. وعلى حد تعبير بابيه: “في وقت لاحق، تم تصورها على أنها جزء من أوروبا في العصور

الوسطى: شعبها يرتدي ملابس العصور الوسطى، ويتجول في الريف الأوروبي”.



ومنذ نشأته، يتحكم اللوبي الصهيوني المتواجد في الولايات المتحدة بسياساتها، وخصوصًا الخارجية،
عبر استخدامه أسلوب جماعات الضغط في توجيه السياسات الأمريكية، فهو يموّل حملات انتخابية
للعديـد مـن النـواب المـرشحين للكـونغرس، مقابـل تصـويتهم فيمـا بعـد علـى قـرارات تصـبّ في صالـح

“إسرائيل”.

يعـني هـذا أن الرئيـس الأمريـكي حـتى وإن كـان غـير مؤيـد لسـياسات دول الاحتلال، إلا أنـه مجـبر علـى
التساوق معها، ومن المستحيل أن يخالفها في أي شيء، وهذا ما يظهر بعد انتهاء فتراتهم الرئاسية،
فتجــد بعضهــم يخــ بتصريحــات ساخطــة علــى “إسرائيــل” مــن المســتحيل أن يــدلي بهــا أثنــاء شغلــه

منصب الرئيس.

يساعد هذا التأثير التراكمي لضغوط اللوبي الإسرائيلي على الرؤساء الأمريكيين في تفسير سبب دعم
الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن تلقائيًـا لحـرب الإبـادة الجماعيـة علـى غـزة، فهـو الـذي قـال: “ليـس مـن
ــا لــكي تكــون صــهيونيًا، وأنــا صــهيوني”، وشملــت إدارتــه منــذ اليــوم الأول الــضروري أن تكــون يهوديً

لوصوله البيت الأبيض شخصيات يهودية منحازة لـ”إسرائيل” لشغل مناصب هامة وحساسة.

كبر المتبرعين لحملة بايدن الانتخابية، وهو الأمريكي الإسرائيلي وتفسر رسالة غاضبة بعث بها أحد أ
حـاييم سابـان، إلى بايـدن سـبب دعـم الساسـة الأمـريكيين “إسرائيـل” بهـذه الـضراوة، فهـذا شخـص
الذي لا يشغل أي منصب سياسي مؤهّل لتوجيه لوم إلى أعلى سلطة أمريكية، يطلب في رسالة -إن
لم يكــن أمــرًا- بتغيــير قــرار الرئيــس الأمريــكي بتعليــق شحنــة أســلحة كــان مــن المفــترض أن تتجــه إلى
“إسرائيــل”، وأرفــق ذلــك بتليمــح إلى أن بايــدن بهــذا القــرار قــد يخسر النــاخبين الأمــريكيين اليهــود في

الانتخابات المقبلة، قبل انسحابه مؤخرًا منها.

Democratic mega-donor Haim Saban wrote an email to
Biden’s aides Steve Ricchetti & Anita Dunn about Biden’s

decision to put on hold a weapons shipment to Israel: “Let’s
not forget there are more Jewish voters who care about

Israel than Muslim voters who care about Hamas”
pic.twitter.com/HdeI9iOL3W

Barak Ravid (@BarakRavid) May 9, 2024 —

في الوقت نفسه، يسلط بابيه الضوء على القيود المفروضة على قدرة اللوبي على التأثير على السياسة
الأمريكية التي يتلاعب بها غالبًا بتمويله السياسي، ومن الأمثلة على هذه الإخفاقات إصرار الرئيس
الأمريكي السابق باراك أوباما على التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران عام ، على الرغم من
الحملة الشرسة التي شنتها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وإحياء بايدن للاتفاق

النووي مع إيران.

https://www.eremnews.com/arab-world/gln9ayyd5m
https://t.co/HdeI9iOL3W
https://twitter.com/BarakRavid/status/1788612451266674747?ref_src=twsrc%5Etfw


وعلــى مــدار عقــود، نجحــت “أيبــاك” في تحقيــق كــل مــا يخــدم “إسرائيــل” مــن قــوانين ومعاهــدات
بموافقة الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لكن بابيه يشير إلى أنه رغم أن رؤساء الولايات
المتحـدة سـيقاتلون ضـد لجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة بشـأن القضايـا المتعلقـة بـالشرق

الأوسط الأوسع، إلا أنهم استسلموا عمومًا بشأن فلسطين، وتسابقوا إلى خدمة الكيان الصهيوني.

نجحت “أيباك” في تحقيق كل ما يخدم “إسرائيل” من قوانين ومعاهدات.

الاستثناء البارز هنا هو اتفاقيات أوسلو عام ، التي يستشهد بها بابيه باعتبارها فشلاً لمنظمة
“أيبــاك” الــتي حققــت الكثــير في مســار تــوفير الــدعم الأمريــكي لـــ”إسرائيل”، رغــم أن الاتفاقــات لم تكــن
لديها القدرة على توفير دولة قابلة للحياة للفلسطينيين في ظل ما فرضته “إسرائيل” من وقائع بعد
تقسيم الضفة الغربية، وبدا حل الدولتَين بلا معنى، وباتت المناطق المصنفة “أ” و”ب” بدورها مجزأّة

ومقسّمة بطرق وقواعد إسرائيلية.

ورغم أن اتفاقيات أوسلو كانت لصالح “إسرائيل” بشكل واضح، فقد عارضتها بشدة لجنة الشؤون
العامة الأمريكية الإسرائيلية، والتي يستشهد بها بابيه كمثال على فرضيته التي تقول إن المنظمات

الصهيونية تعمل أحيانًا فقط للحفاظ على قوتها، وليس مصالح “إسرائيل”.



في طليعة المستهدفين
ينسـج السرد الـدقيق الـذي يقـدمه بـابيه العديـد مـن خطـوط التحقيـق الاسـتقصائية، ويكشـف كيـف
ــا، ويوضــح كيــف كــان شكلــت جماعــات الضغــط الصــهيونية الثقافــة السياســية في أمريكــا وبريطاني
لجماعــات الضغــط تــأثير مخيــف علــى قــدرة السياســيين علــى التعامــل مــع انتهاكــات “إسرائيــل”

للفلسطينيين.

ويصــف الكتــاب كيــف اســتهدفت جماعــات الضغــط الإسرائيليــة السياســيين والصــحفيين علــى حــد
ســـواء، ففـــي ســـتينيات القـــرن المـــاضي خسر الســـياسي البريطـــاني كريســـتوفر مـــايو وظيفتـــه في وزارة
ير الخارجية السابق الخارجية وسط ضغوط من اللوبي الإسرائيلي عام ، كما تم استهداف وز

لحزب العمال جو براون في الستينيات.

كمــا خسر الســياسي البريطــاني المنــاهض للاســتيطان آلان دانكــن وظيفتــه في وزارة الخارجيــة بســبب
ير المساعدات ير الخارجية ووز تعاطفه مع الفلسطينيين، فقد وصفَ دانكن الذي شغل منصب وز
قبل تنحّيه عن منصبه كنائب عام ، توسيع المستوطنات الإسرائيلية بأنه “وصمة عار على وجه

العالم”، وقال إن “القانون الدولي يجب أن يُحترم” لمنع المزيد من المستوطنات.

في يناير/ كانون الثاني ، بثّت قناة “الجزيرة” تحقيقًا بعنوان “اللوبي (The Lobby)”، أظهرت
الحلقة الأخيرة فيه كبير مسؤولي الشؤون السياسية في السفارة الإسرائيلية في لندن شاي ماسوت،
يـر الخارجيـة آلان يقـترح محاولـة الإطاحـة بالسياسـيين البريطـانيين المؤيـدين للفلسـطينيين، منهـم وز
يـر كـبر مـن وز دانكـن، الـذي قـال إنـه كـان يخلـق “الكثـير مـن المشاكـل”، وينظـر إليـه علـى أنـه مشكلـة أ

الخارجية آنذاك بوريس جونسون.

يـل/ نيسـان المـاضي، واجـه دانكـن الطـرد مـن حـزب المحـافظين، ووُجّهـت لـه اتهامـات بمعـاداة وفي أبر
الساميــة، بعــد مطــالبته بطــرد السياســيين البريطــانيين “المتطــرفين” المؤيــدين لـــ”إسرائيل”، والذيــن
يروجـون لسـياسات رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو المتطرفـة، ويصروّن علـى رفـض الالتزام
يـك بيكلـز، ونظـيره المحـافظ سـتيوارت بـولاك، وكلاهمـا ير السـابق إر بالقـانون الـدولي، في إشـارة إلى الـوز
عضوان في منظمة “أصدقاء إسرائيل” التي يتم استخدامها “لحفظ مصالح دولة أخرى” من خلال
الضغط لصالح “إسرائيل”، لكن اللوبي الإسرائيلي أخفق هذه المرة في إلصاق مزاعم معاداة السامية

ير المحافظين الذي برأّته المحاكم البريطانية. بوز

ولم يسلم الصحفيون من الاستهداف، فقد شنّت جماعات الضغط المؤيدة لـ”إسرائيل” حملة شديدة
الضراوة على هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لم تقتصر على ممارسة ضغوط على الإدارة العليا،
بـل شملـت أيضًـا حملات شخصـية ضـد صـحفيين بهـدف تـدمير حيـاتهم المهنيـة، وأصـبح أي شخـص
كــثر العبــارات اعتــدالاً، هــدفًا لحملات تشــويه يشكــك في الــدعم غــير المــشروط لـــ”إسرائيل”، حــتى في أ

سمعة لا هوادة فيها.

https://www.youtube.com/watch?v=uEWmOmrPJS8
https://arab-london.com/posts/24906
https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=509862578276074&id=100077570092703


ــابيه في كتــابه الــدليل علــى هــذا الانتقــام بنقــل تجــارب بعــض الصــحفيين، مثــل الصــحفي ويقــدم ب
البريطاني جيريمي بوين، مراسل “بي بي سي” لشؤون الشرق الأوسط، الذي اضطر إلى تحمل تحقيق
ــورنر مــن الاتحــاد ــان ت ــه، بســبب ادعــاءات عضــوَين في اللــوبي الإسرائيلــي: جوناث ــل في مقــر عمل طوي
الصهيوني، وجلعاد إيني الذي يمارس ضغوطًا لمصلحة “منظمة الرقابة الإعلامية الأمريكية” الموالية
لـ”إسرائيل”، بانتهاكه قوانين الدقة وعدم الانحياز في مقال على الإنترنت وفي برنامج إذاعي، محاولين

إذلاله للمطالبة بطرده من “بي بي سي” التي تعرضت لضغوط كبيرة.

من الأمثلة الأخرى لتأثير اللوبي الإسرائيلي داخل أروقة على وسائل الإعلام البريطانية، ما تعرض له
مقدم البرامج جوناثان ديمبلبي الذي وجّه انتقادات جريئة حول الضغوط التي تمارسها مجموعات
موالية لـ”إسرائيل” على”بي بي سي”، خاصة ما تعرض له جيريمي بوين، ما أثار امتعاض تورنر الذي
كــان قــد اشتــكى مــن بــوين، ليخضــع ديمبلــبي حينهــا لآليــة الشكــاوى نفســها الــتي انتقــدها، ويتبخــر

اهتمامه بالقضية.

ووجّهـت حكومـة الاحتلال مـرارًا وتكـرارًا شكـاوى إلى هيئـة الإذاعـة البريطانيـة تتهـم فيهـا المراسـلة أورلا
ــا مــع أهــداف المجموعــات الإرهابيــة الفلســطينية غــويرين بمعــاداة الساميــة، وأنهــا تبــدي “تماهيًــا تام
يرها -عندما كانت تعمل مراسلة في الشرق الأوسط عام وأساليبها”، حتى أنها ربطت ذات مرة تقار
- بارتفاع حوادث معاداة السامية في بريطانيا، وهي اتهامات كانت كاذبة لكنها ألحقت أضرارًا

بحياتها المهنية.

بعد خدمته في الجيش الإسرائيلي.. كيف أصبح إيلان بابيه داعمًا
للفلسطينيين؟

هنــاك أســماء أخــرى في هــذه القائمــة الطويلــة، مــن بينهــا مراســلة صــحيفة “الغارديــان” السابقــة في
القــدس ســوزان غولــدنبرغ، والمحــرر الســابق للصــحيفة البريطانيــة ذاتهــا آلان روسبريــدغر، وجميعهــم
تعرضوا لضغوط وتشويه للسمعة مسموح به رسميًا من قبل أصدقاء “إسرائيل”، ويظهر هذا سبب

تجنب بعض الأشخاص مواجهة تأثير اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا.

 وفي الولايات المتحدة، كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأطول خدمة لمدة
ــة علــى أن مثــل هــذه المعاملــة ــال الأقــدم والأكــثر دلال ــام فــولبرايت، المث ــا (-)، ويلي عامً
القاسـية للأفـراد تميز جماعـات الضغـط المؤيـدة لــ”إسرائيل” عـن غيرهـا مـن جماعـات الضغـط، سـواء

الأجنبية أو المؤسساتية.

كــانت جريمــة عضــو الكــونغرس الــذي وقــف في وجــه اللــوبي الصــهيوني أنــه زعــم أنــه “بــدلاً مــن إعــادة
تسليح إسرائيل، يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط على الفور بانسحاب تل أبيب من جميع
الأراضي العربيـــة الـــتي احتلتهـــا عـــام  وضمـــان هـــذه الحـــدود”، وانتقـــد ســـياسة الاســـتيطان
كيده كثر ما أزعج اللوبي الإسرائيلي هو تأ الإسرائيلية التي تهدف إلى إقامة “إسرائيل” الكبرى، ولعلّ أ

https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/pro-israel-lobby-in-britain-full-text/
https://www.noonpost.com/203754/
https://www.noonpost.com/203754/


. أن الإسرائيليين يتحكمون في السياسة داخل الكونغرس في عام

في العام التالي، دفع فولبرايت ثمن تصريحاته ومواقفه المعارضة لمجمل السياسة الخارجية الأمريكية
في الدورة الانتخابية لعام ، وتضافرت جهود كل اللوبيات المؤيدة لـ”إسرائيل” بكل ما يملكون

من إمكانيات مالية وسياسية لهزيمته في مجلس الشيوخ، بعدما خدم في الكونغرس لمدة  عامًا.

ويصــف بــابيه في هــذا الكتــاب القصــة المروعــة لاغتيــال فــولبرايت معنويًــا بقــوله: “لقــد تــدفقت أمــوال
جماعات الضغط إلى خزائن الحملة الانتخابية لمنافسه، حاكم ولاية أركنساس ديل بومبرز، ومنذ ذلك
الوقت وحتى يومنا هذا، كان الطريق إلى الكابيتول مليئًا بالمرشحين من نخبة السياسة الأمريكية،

الذين تعرضت حياتهم المهنية لمصير مماثل”.

وفي الفصل قبل الأخير من الكتاب، والذي يتحدث عن بريطانيا في القرن الحادي والعشرين، يتحدث
بابيه عن معارك اللوبي الإسرائيلي ضد اليساريين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك أحداث صيف
عــام ، عنــدما وصــلت الضغــوط علــى رئيــس حــزب العمــال البريطــاني الســابق جيرمــي كــوربين،

الذي أعيته خصومة “إسرائيل”، إلى ذروتها بسبب معاداته المزعومة للسامية.

وصــلت الضغــوط علــى رئيــس حــزب العمــال البريطــاني الســابق جيرمــي كــوربين إلى ذروتهــا بســبب معــاداته المزعومــة
للسامية.

يستشهد بابيه بتعليقات أدلَت بها رئيسة مجلس نواب اليهود البريطانيين، وهو من أبرز منظمات
اليهود البريطانيين، ماري فان دير زيل، في مقابلة أجُريت في أغسطس/ آب  مع قناة الأخبار
الإسرائيلية اليمينية “i24NEWS”، حيث صرحّت في هذه المقابلة: “لقد شن جيريمي كوربين حربًا

على اليهود في الداخل”.



لماذا هذا العداء المرير؟ لأنهم، كما يقول بابيه، “شكوا بحق في أنه يؤمن إيمانًا صادقًا بحل الدولتين
العـادل ولـن يبتلـع أعـذار إسرائيـل لعرقلـة هـذا الحـل”، وكـانت آراء كـوربين بشـأن فلسـطين متطابقـة
يبًا مع تلك التي عبرّ عنها معظم الدبلوماسيين البريطانيين وكبار السياسيين منذ عام ، في تقر

دعم حل الدولتين والاعتراف بالسلطة الفلسطينية.

وفي إشارة إلى دعم كوربين لحل الدولتين، علق بابيه: “عندما ندرك الفجوة بين رد فعل فان دير زيل
الهسـتيري تجـاه كـوربين ومـوقفه الحقيقـي، فإننـا نقـترب كثـيرًا مـن الإجابـة علـى الافـتراض المطـروح في
مقدمة هذا الكتاب، وهو: لماذا تصرّ إسرائيل ولوبياتها على معارضة “ن الشرعية؟ ولماذا لا تزال هذه
الدولة اليهودية تمارس الضغوط وتشن حملات شرسة من أجل الاعتراف بشرعيتها في الغرب بعد

كثر من  عامًا من تأسيسها، خاصة في ضوء قوتها السياسية والاقتصادية؟”. أ

ومـا زال المـدافعون عـن “إسرائيـل” يعـانون باسـتمرار مـن الشـك بشـأن شرعيـة دولـة الاحتلال، وهـذا
يغذي الحملة لتبرير قمع مستمر يستخدم فيه المال والعلاقات الشخصية، وكلها وسائل خاضعة
لرقابة رسمية وغير رسمية، ومعايير صارمة حول كل دولار يُدفع وكل كلمة تُقال، ويبقى الجدل بين

ما هو معلوم وما هو غير معلوم.
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